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ململسام خطبة عن الخوف من الله تعالى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


( يا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انُوا الله حَقّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنّ إِلّا وَأَنكُمْ مُئْلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


( يَا أَيّهَا النّامن اله تَقُوا رَبّكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَهُ توا الله الذي شستاءلون به وَالأرْحَاءَ إن 
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا » [النساء: 1]. 


.]18 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظْرْ نَفنَ مَا قَدَمَتْ لِعَدٍ وَانَقُوا الله إن اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر:‎ ١ 


عباد الله سنعيش وإياكم اليوم مع الخوف والخائفين من الله تعالى. 


الخوف من الله من المقامات العليّة, وهو من لوازم الإيمان؟؛ قال الله تعالى: ( إِنّمَا ذَلِكُمُ التتَيْطَانُ يُخَوَفْ َوْلِيَاءَهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونٍ إِنْ كُنْتُمْ 
مُؤْمِنِينَ » [آل عمران: 1/5 اي وك [البقرة: 0 ( إِنَّمَا يَحْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ عَفُورٌ ) [فاطر: لال 
العامة انلكف ع ل 


وكلد كان العبد قرب إلى ري كان اكه له كشي عير دول ا ل الاك ع لم كسيف 


العرف من الك اهو مده الموكايزة رايه المتقينء الخوف من الله طريقٌ للأمن في الآخرة» وسبببٌ للسعادة في الدارين» الخوف من الله دليل على 
كمال الإيمان» وخُسئن الإسلام وصفاء القلب وطهارة النفس» » إذا سكن الخوف من الله في القلب أحرق مواضع الشهوات فيه وطرد بهرج الدنيا 
عنه., 
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الخوف من الله أصل كل خير في الدنيا والآخرة» وكل قلب ليس فيه خوف من الله» فهو قلبٌ خرب. 


سنقف مع الخوف والخائفين لماذا؟ لأنٌّ البيوت انْخِمَت بالمعاصي وامتلأت العقول بالشبهات والنفوس بالشهوات. 


تُسمع المعصية وقلّ مَن ينكرها ويُؤكل الحرام وكأنه حلال» يجالس صاحب المعصية ويؤاكل ويشارب مرتكب الكبيرة دون إنكار. 


نتكلم عن الخوف يوم أجدبت قلوب بعضنا منه واسودّت» وأظلمت وقست وتحجّرت» فهي كالحجارة أو أشد قسوة لم تعد تهزها الموعظة أو 
تنفعها الذكرى إلا من رحم ربك فالخوف من اللّه هو الوسيلة الأكيدة لاتعاظ الراقدين وتنبيه الغافلين» استخدمها الرسل أجمعون والدعاة 
الصادقونء ففتح الله على أيديهم قلوبًا غلقًا وأعينًا عميًا وآذانًا صْمًا. 


الخوف من الله هو الذي منع ابن آدم أن يقتل أخاه؛ قال تعالى: ( لَيْنْ بَسَطْتَ إِلَيَ يَدَكَ لِتَقتلَنِي مَا أنَا ببَاسطٍ يَدِيَ إِلَيِْكَ لِأَفتلَكَ إِنّي أَخَاف اللّهَ رب 
الْعَالَمِينَ ) [المائدة: 28]. 


والله جل وعلا أمرنا بخوفه ومدح الخائفين في كتابه» فقال سبحانه: ( إِنَّمَا ذَلِكُمْ التْنَيْطَانُ يُخَوْفْ أَوْلِيَاءَهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ) 
[آل عمران: 5 قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: «في هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده؛ وأنه من لوازم الإيمان» فعلى قدر إيمان 
العبد يكون خوفه من الله»؛ روى الإمام أحمد والترمذي رحمهما الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: قول الله 
تعالى: ( وَالَّذِينَ يُؤنُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةَ أَنْهُْ إِلَى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ ) [المؤمنون: 60]: أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق وهو يخاف الله 
تعالى؟ قال: «لا يا بنة الصديق» ولكنه لاك ألا يتقبل الله منه». 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أرى ما لا ترون» أطّت السماء وحُقّ لها أن تئطّء ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى؛ والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرّاء وما تلذذتم بالنساء على الؤرش» 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله»؛ [رواه أحمد والترمذي]. 


فأين القلوب الممتلئة بخوف الله وخشيته؟ أين القلوب التي ذلّت لعزت الجبروت وخشعت لصاحب الملكوت؟ 


الس عد جو سر ميد 1 وم 1 كاد 1 د أل يد لكر لور و0 كي كر كو 01 
بطشه وسرعة أخذه» وأليم عقابه» وما أعد من العذاب والنكال للكفار» وذكر لنا النار وأحوالها وما فيها من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل 
والأغلال: وهذه المواعظ لا يتعظ بها إلا الخائفون من ربهم والمشفقون من عقابه؛ قال تعالى: ( وَأنْذِرُ بِهِ الَّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى بوتي 
يسن لَهُمْ مِنْ دونه وَلِيّ وَلَا شفِيعٌ لَعِلّهُمْ يتَقُونَ ) [الأنعام: 51]. 


وقال: ( لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظألٌ مِنَ النّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلٌ ذَلِكَ يُخَوْفُ اللّهُ به عِبَادَهُ يَا عِبَادٍ فَاتَقُونِ ) [الزمر: 16]. 


وبِيّنِ سبحانه أن ما يرسله من الآيات لتصديق الأنبياء كناقة صالح إنما يرسله من أجل التخويف: ( وَمَا مَنَعَنَا أنْ تُرْسِلَ بالْآيَاتِ إِلَّا أن كَذَب بِهَا 
الْأوَلُونَ وَآتيْنَا تَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً قَظَلَمُوا بِهَا وَمَا تُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلّا تَخُْوِيقًا ) [الإسراء: 9]. 


كذلك الآيات الكونية كالخسوف والكسوف وغيرها. 
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قال الله تعالى في البرق والرعد: ( هْوَ الَذِي يْرِيكُمُ الَبَرْقَ حَوْفًا وَطْمَعَا وَيُنْشِىُ السّحَاب الئَقَالَ » [الرعد: 12]. 


عباد الله» الو تمن الله تسوز ةطب ]13 نيت أضلها في الكلت» امتدت فروعها إلى الجوارح؛ فآتت أكلها بإذن ربهاء وأثمرت عملا صالحًا وقولا 
حسنًا وسلوكًا قويمًا وفعلا كريمّاء ذ 0 فتخشع الجوارح وينكسر الفؤاد» ويرق القلب وتزكو النفس وتجود العين. 


إن للخوف من الله ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة» أما في الدنياء فالخوف من الله أولّا من أسباب التمكين ذ فى الأرض» وزيادة الإيمان 
والطمنينة؛ لأنك إذا حصل لك الموعود وثفت أكثرء قال تعلى: ( وق اين كفزوا هع حرم من أن أو لتعوذن في لين فأؤخى 
إَِيْهِمْ رَبْهُمْ لَنهلِكُنَ الظالِمِينَ * وَأَنْمدْكتَتَكُمْ الأزضن مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَاف مَقَامِي وَخَاف وَعِيدٍ » [إبراهيم: 13 » 14]. إذاً الخوف من الله يؤدي 
إلى التمكين في الأرض والانتصار على الأعداء. 


والخوف من الله ثانيًا: يبعث على العمل الصالح والإخلاص فيه وعدم طلب المقابل في الدنياء فلا ينقص الأجر في الآخرة؛ قال تعالى: ( إِنّمَا 
ُطْعِمُكُمْ لِوَجْدِ الله لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلَا شُكُورًا * إِنّا نَحَاف مِنْ رَيَنَا يَوْمّا عَبُوسًا قَمْطَرِيرَا © [الإنسان: 9 10]. 


وقال تعالى: ( فِي بُيُوتِ أَذِنَ الله أنْ تُرْفع وَيُذْكَرَ فيها ا: ْمُه يُسَبْحُ لَهُ فيهَا بِالْعْدُوٌ وَالْآصّال * رِجَالٌ لا تُلْهِيهُم تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعْ عَنْ ذِكْرِ الله وَإِقَام 
الصّلاة وَإِيتَاءِ الزّكَاةٍ يََافُونَ يَوْمَا تتَكُلّبُ فيه الْقُُوبُ وَالْأَبْصَارٌ ) [النور: 36 - 37 ]. 


وأما في الآخرة» فأولًا: الخوف من الله يجعل الإنسان في ظل العرش يوم القيامة: 


ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة: «ورجلٌ طلبته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليّاء ففاضت 
عيناه»» الخشية الموجبة لدمع العين تؤدي إلى أن النار لا تمس العين يوم القيامة. 


ثائيًا: الخوف من الله من أسباب المغفرة: 
جاء في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّ رَجَْا كان قبْلَكُم رَعْسَهُ اللَهُ مالاء فقال لِبَِيهِ لَمَا حَُضِرَ: أيّ أب كُنْتُ لَكُمْ؟ قالوا: خَيْرَ أب» 


قال: فإيّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرَا قط فإذا مُثْ فأخرقونِيء ثُمّ اسْحَقُونِي, ثم دَرُونِي في يوم عاصفبء فَفَعَلُواء فَجَمعة اللَهُ عر وجل فقال: ما حَمَلَكَ؟ قال: 
مَحْاقَتُكَء قَتَلَقَامُ برَحْمَتِ»» فعذره الله بجهله» وشفع له خوفه من ربه. 


ثالنًا: الخوف من الله طريقًا إلى الجنة: 


لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة»؛ [رواه الترمذي وقال 
حديث حسن |. 


أي: الذي يخاف من إغارة العدو وقت السحر يسير من أول الليل» «أدلج» فبلغ المنزل والمأمن والمطلب؛ وهذا مثل ضربه الرسول صلى الله 
عليه وسلم لسالك الآخرة فإن الشيطان على طريقه والنفس الأمارة بالسوء والأماني الكاذبة» وأعوان إبليس» فإن تيقظ في مسيره وأخلص النية 
ف عمله آمن بن القنيطاق و كيده ومن قطع الطرريق عليه ومن قعل :ذلك دحل الجدة» رفي سلعة الله الغالية التي من فكليا كان من الآملين: 


رابعًا: الخوف من الله يرفع الخوف عن الخائف يوم القيامة: 
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وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة»؛ [رواه ابن حبان في صحيحه]. 
خامسًا: الخوف سبب للنجاة من كل سوء: 


قال صلى الله عليه وسلم: برثلاثٌ منجيات: منها خشية الله تعالى في السر والعلانية»؛ [صحيح الترغيب عن أنس]. 


فهذه الخشية هي التي تحفظ العبد وتنجيه من كل سوء. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم, إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين الأول والأخر والظاهر والباطن» وهو بكل شيءٍ عليم» وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» أما بعذ: 


فيا أيها المسلمون؛ اسمعوا إلى أحوال الخائفين: 


وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم *** إن التشبه بالكرام فلاح 


سيد الخائفين من الله هو محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه.ء وعلى ذلك مشى كبار الصحابة في خوفهم من الله تعالى» 
وكذلك من جاء بعدهم من السلف الصالح؛ فهذا منصور بن المعتمر كان كثير الخوف والوجل كثير البكاء من خشية الله؛ قال عنه زائدة بن 
قدامة: إذا رآيته قلث: هذا رجل أصيب بمصيبة؛ ولقد قالث له أمُه: ما هذا الذي تصنع بنفسك تيكي عامة الليل: لا تكاد أن تسكت لعلك يا يني 
أصبت نفسّاء أو قتلت قتيلا؟ فقال: يا أمه؛ أنا أعلم بما صنعت نفسي. 


أيها الإخوة» هل من مُشمر؟ هل من خائف؟ هل من سائر إلى الله؟ بعد هذا الذي سمعناه أرجو أن نكون مثل سلفنا علمًا وعملا خوقًا ورجاءً 
ومحبةً فإن فعلنا ذلك كنا صادقين وكنا نحن المشمرين إن شاء الله. 


عباد الله. أخبر الحق سبحانه عن حال الخائفين وقد أصبحوا في الجنة وهم يذكرون حالهم في الدنيا: ( وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * 
َالُوا إِنَا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السّمُوم ) [الطور: 25 - 27]. 


الخائفون هم أهل القلوب الوجلة؛ قال تعالى: ( إِنّمَا الْمْؤْمِئُونَ الّذِينَ ذا ذكرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَائْهُ رَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبَهِمْ 
يَتَوَكَلُونَ ) [الأنفال: 2]. 


الخائفون هم أهل الخشية؛ قال تعالى: ( اللّهُ َزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ كتابًا مُتَشَابِهًا مَتَانِي تَفْشَعِرٌُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ُمَ تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ 
» [الزمر: 23]. 


قال صلى الله عليه وسلم: «إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله» تحاتت عنه خطاياه كما يتحات من الشجرة ورقها»؛ إرواه الطبراني]. 


4/5 /خطبة-عن-الخوف-من-الله-تعالى/2113/0/138406 5 /أع ص . ط2كان 2 /لانالا//ا//:د مط 


خطبة عن الخوف من الله تعالى 4 06/02/2024 


الخائفون هم أهل البكاء: قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: «أمسك عليك لسانكء؛ وليسعك بيتك؛ وابكِ على 
خطيئتك». 


عا ل رم اله الى ل ع بكر من سد قال علي اله سيد لد ولا بلح الثار رجل يكى من حادية الله حتى يعود أللين في 
الضرع»؛ رواه الترمذي» وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: «خُرّمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله»؛ ز[كلا الحديثين صحيح]. 


فيا من تخاف الله تعالى» تذكّر قبل أن تعصي الله أن الله سبحانه يراك ويعلم ما تخفي وما تعلن» فانه «يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور». 


تذكر قبل أن تعصي الله أن الملائكة تحصي عليك جميع أقوالك وأعمالك وتكتبها في صحيفتك؛ ( مَا يَلِْظْ مِنْ قَوْل إِلّا لَديْهِ رَقِيب عَتِيدٌ ) [ق: 
8 


تذكر قبل أن تعصي الله لحظة الموت وخروج روحكء وهي تُجذب جذبًا شديدًا حينها تت تتمنى أن تتوب إلى الله وتصلي وتقرأ القرآن: ( كل إذَا 
بَلَعَتِ الترّاقِي * وَقِيلَ مَنْ رَاق # رن أنه نرق > رالقب التاق ملت * إلى ويك يزفك العناق ) االنيية. 26 - 30]. 


تذكر قبل أن 5 تعصي القبر وعذابه وظّلمته» » فهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النارء فهناك لا أب شفيق ولا أمٌّ ترحم. 


تذكر قبل أن تعصي الله يوم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة» تذكر قبل أن تعصي الله يوم تتطاير الصحفء فآخدٌ كتابه بيمينه وآخدّ كتابه 
بشماله. 


تذكر قبل أن تعصي الله يوم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميلء ويعرق الناس على قدر أعمالهم» فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه» ومنهم من 
يصل إلى ركبتيه» ومنهم من يصل إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامّاء والعياذ بالله. 


تذكر قبل أن تعصي الله وقوفك بين يدي الله تعالى وليس بينك وبينه حجاب أو ترجمانء فيُذكرك بكل ذنب عملته. 


تذكر قبل أن تعصي الله أن الذنوب تؤدي إلى قلة التوفيق وحرمان العلم والرزق» وضيق الصدر وقصر العمرء وموت الفجأة» وذهاب الحياء 
والغيرة» وأعظم عقوباتها أنها تورث القطيعة بين العبد وربه» وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير» واتصلت به أسباب الشر. 


عر ع ل ا 2 ب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك؛ ومن طاعتك ما تبلغنا به 
جتدوين الح ها كترود يه عليذا مصبائج الإنواء 19 وهنو بوبطير ا علوي المككافي مكية صني للد كيه على لد قن ضحي علي هيد 
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